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الأأمناء / تقرير: مريم بارحمة:
التي تواجهها قضية  التحديات  في ظل 
شــعب الجنوب، لم تعد الحــرب مقتصرة 
على مياديــن القتال والســاح، بل امتدت 
عبر  والعقول،  النفســية  الفضــاءات  إلى 
أدوات حديثة وأســلحة ناعمة كالتحريض 
الإعامي، والتضليل الرقمي، وغزو المفاهيم 

والقيم.
فنحــن في زمن صارت فيــه الحروب 
تُخاض عــبر الشاشــات لا المدافع، وعبر 
وبينما  الرصاصــة،  لا  المســمومة  الكلمة 
الأمنية  بمؤسساته  الجنوبي  المجتمع  يقف 
والسياســية في صف الدفاع عن المشروع 
كخط  الجنوبية  الأسرة  دور  يبرز  الجنوبي، 
الدفــاع الأول، والأكثر تأثــرًا وعمقًا، في 
التي  النفســية والإعامية  مواجهة الحرب 
تستهدف أبناء الجنوب، وتعمل على خلخلة 
انتمائهم، وتشــويه وعيهم، وزرع الإحباط 

والتشكيك في نفوسهم.
جدران  أو  بيت  مجرد  ليســت  فالأسرة 
تضــم الأفراد، بــل هي مؤسســة تربوية 
ووطنية متكاملــة، مهمتها الأولى حماية 
الأبنــاء من الغــزو الفكري والتشــويش 
الإعامي، وزرع جذور الانتماء الوطني في 
أرواحهم، وتنمية الشعور بالهوية الجنوبية 

الراسخة في عقولهم وقلوبهم. 
الجنوبية دورها  الأسرة  تــؤدي  فكيف 
في ظــل الحرب النفســية والإعامية ضد 
الجنوب؟ وما التحديات التي تواجهها؟ وما 
الوسائل التي يمكن أن تعتمدها لتكون أكثر 
تأثرًا في تحصين الأبناء؟ هذا ما نستعرضه 

في هذا التقرير.

-الحــرب النفســية والإعلامية 
غزو ناعم بوجه شرس

الشــعوب حروبهــا في  لا تخــوض 
ميادين القتال فحسب، بل أيضًا في الفضاء 
الإلكــروني، وعبر وســائل الإعام، وفي 
معركــة الوعي والعقــول. وتواجه قضية 
الجنوب اليوم حربًا شــاملة لا تقتصر على 
الجوانب العســكرية أو السياسية فقط، بل 
تشمل أيضًا حربًا نفسية وإعامية خطرة.

تعتمــد القوى المعادية لقضية شــعب 
الجنوب، وعلى رأسها قوى الاحتال اليمني 
والمليشــيات المرتبطة بمشــاريع خارجية 
معادية، على وســائل حرب حديثة تتجاوز 
إلى  تتسلل  إنها حرب  والانفجار.  الرصاصة 
بيوت الجنوبيين دون اســتئذان، عبر إعام 
موجه ومنصات مشــبوهة تبث الشائعات 
الممنهجة، وتســتهدف تشــويه الإنجازات 
الجنوبيــة، والنيل من القيــادات الوطنية، 
خصوصًــا قيــادات المجلــس الانتقــالي 

الجنوبي.
الإعاميــة  الحــرب  هــذه  تُُمــارَس 
مزيفة،  روايــات  وصناعة  التضليــل  عبر 
والتحريض الطائفــي والمناطقي من خال 
منشورات مفبركة، وصور مركبة، ومقاطع 
فيديــو مجتزأة. كما يتــم الرويج لثقافة 
الانكسار واليأس، من خال رسائل إعامية 
المشــكات،  الفشــل، وتضخيم  تركز على 

وتشويه صورة الجنوب ونضاله التحرري.
ويزداد خطر هذه الحرب باســتهدافها 
عبر  السن،  وصغار  الشــباب  لفئة  المباشر 
الاجتماعي، وتطبيقات  التواصــل  منصات 
الألعــاب الإلكرونيــة، والمحتــوى الفني 
الرفيهي المسموم، الذي يُوظف لبث رسائل 
خفية تســعى إلى ضرب الثقــة بالنفس، 
وزعزعة الإيمان بالقيــادة الجنوبية، وبث 
عن  الجديدة  الأجيال  وســلخ  الانقســام، 

هويتهم الوطنية الجنوبية.

التي  القلعة  الجنوبيــة  -الأسرة 
تحرس الوعي والانتماء الوطني

 
الأسرة الجنوبية الواعية تُدرك أن أبناءها 
اليوم ليسوا فقط عرضة للتهديدات الأمنية 
وثقافية  فكريــة  لهجمات  بــل  المباشرة، 
ونفســية ناعمة؛ لذلك تقف شامخة، فهي 
منبع الربية وغرس القيم، وهي المدرســة 
الأولى التي يتعلمّ فيها الطفل معنى الوطن 
والانتماء والحق، ولذلك فهي مطالبة بلعب 

أدوار رئيسية منها:

-غرس الهوية الوطنية منذ الطفولة

اللحظة  تبدأ عملية غــرس الهوية من 
الأولى، عندمــا يــروي الأب أو الأم للطفل 
وبطولات  الجنــوب  تاريخ  مــن  حكايات 
الشــهداء والمناضلين وقصص من بطولات 
المقاومة الجنوبية أو شخصياتها التاريخية 
يســمع  وعندما  للأطفال،  مشــوقة  بلغة 
الطفل النشيد الوطني الجنوبي، ويرى صور 
القادة الشهداء على الجدران، فيبدأ تدريجيًا 
بفهم أن له وطنًا وتاريخًا وقضية. فالأبناء 
الذين يعرفون تاريخهــم ويعتزون به، أقل 

عرضة لاخراق والتضليل.

الإعلام  مــن  الأبناء  -تحصــن 
المعادي

الأسرة الواعية تتابع ما يشاهده الأبناء، 
وتشرح لهــم الأكاذيب التي يســمعونها، 
وتوضح لهم الحقيقة بلغة بســيطة. إنها 
لا تُمنعهــم من اســتخدام الإنرنت، لكنها 
تعلمهم كيف يميــزون بين الإعام الصادق 
والمضلل، وتشــجعهم على التفكر النقدي، 
وتحليــل الأخبــار، واللجــوء إلى المصادر 

الموثوقة، حتى لا ينخدعون.

-نشر الوعي النقدي داخل المنزل

تســهم الأسرة في نشر الوعي النقدي 
من خال فتح حوارات عائلية حول ما يُنشر 
في الإعام، وتعليم الأبنــاء أن ليس كل ما 
يُقال هو الحقيقــة، وأن هناك جهات تريد 
زرع الفتنة وبث الكراهية. فالحوار المفتوح، 
وتقبل الأسئلة والنقاش، كلها عناصر تبني 
ثقة الأبناء بأنفســهم، وتجعلهم محصنين 

نفسيًا ضد الإحباط أو الخطاب العدائي.

-تعزيــز الروابط الأسرية كحائط صد 
نفسي

الدعــم العاطفي من الوالدين، يشــعر 
الأبناء بالأمان داخل أسرهم، فالحب والدعم 
والحوار داخــل البيت هو درع نفسي قوي 
أمام التاعب والتضليل الإعامي، ويجعلهم 
محصنين نفســيًا ضد الإحباط أو الخطاب 
للتأثر  أقل عرضــة  العــدائي. فيصبحون 

الخارجي.

-الأنشطة ذات الطابع الوطني

تســتطيع الأسرة الجنوبيــة غــرس 
الهويــة الجنوبية من خــال تزيين المنزل 
في المناســبات الوطنية، أو حفظ النشــيد 
الجنــوبي، وتشــجيع الأبنــاء حضــور 
القادة،  لخطابات  والاســتماع  الفعاليات، 
إعداد  أو  الوطنية،  المناسبات  في  والمشاركة 
ورفع  الجنوب،  رموز  عن  مدرسية  عروض 
علــم الجنوب فوق المنــزل، وتقديم قدوات 
جنوبيــة ناجحة كنماذج، بدلًا من أن ينبهر 

الطفل بمشــاهر فارغين، وعلى الأسرة أن 
تُعرفه على قادة جنوبيــين ، أو رواد علم، 
أو فنانين من الجنوب ممن يمثلون القدوة 
في  بالانتماء  الشعور  يرسخ  مما  الحسنة؛ 

وعي الأطفال والمراهقين.

التــي تواجه الأسرة  -التحديات 
الجنوبية

الجنوبية   رغم وعي كثر مــن الأسر 
بضرورة القيام بهذا الــدور الوطني، إلا أن 
هناك جملة من التحديات والصعوبات التي 

تعيق أداء هذا الدور:

-الانشغال بالهم المعيشي

كثــر من الأسر تعاني مــن الضغوط 
تركيز  تشتت  التي  والمعيشــية  الاقتصادية 
الأسرة وتستهلك جهدها ووقتها في تأمين 
الاحتياجــات اليومية، وهذا يضعف قدرتها 
عــلى التفرغ للربيــة الواعية، خاصة من 
انقطــاع التيار الكهربائي المســتمر وقلة 
المياه، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، 
قد  والتوتر  الخوف  من  النفسية  والضغوط 

يؤثر على أداء الأسرة الربوي.

-ضعف الدعم المؤسسي للأسرة

قلة البرامج التوعوية من المؤسســات 
الإعاميــة الجنوبية التي تســتهدف دعم 
الأسرة في هذا الدور، وندرة المواد التثقيفية 
الموجهة لربية الأطفــال على حب الوطن 
ومواجهة الحرب النفسية. وسيطرة الإعام 
الرفيهي الموجه من الخارج، الذي ينجح في 
جذب الأبناء بينما تفتقر الأسرة للوســائل 

الجاذبة البديلة.

-ضعف المحتوى الجنوبي الموجه 
للأطفال

الطفل الجنوبي لا يجد قصصًا أو برامج 
كرتونية أو محتوى جذاب يحمل قيم وطنه 
وهويتــه. إذ أن معظم المحتــوى المتاح هو 
أو  مغايرة  يحمل مضامين  وقد  مســتورد، 
معادية للهوية الجنوبية، قد يكون مُسيّسًا 

أو موجهًا ضد قضيته الجنوبية.
 

الواقع  مــن  إيجابيــة  -نمــاذج 
الجنوبي

 
رغم التحديات، تُسجل العديد من الأسر 
أبنائها  تربية  رائعــة في  الجنوبية مواقف 

على الانتماء، منها:
تُنظم جلســات  الجنوبية  بعض الأسر 
وطنية  مقاطع  لعرض  لأبنائها  أســبوعية 
ومناقشتها، وخاصة في المناسبات الوطنية 
وتحــرص الاسرة عــلى أن لا يتلقوا أبنائها 
معلوماتهــم من التيك توك أو الفيســبوك 

فقط.
وبعــض الأهــالي يــروون القصص 
الشــعبية التي تتحدث عن بطولات الأجداد 
أبناءهم  ويعلمون  الاحتــال،  مقاومة  في 
أهميــة الأرض والكرامــة. وكذلــك بعض 
المعلمــين والمعلمات في مــدارس الجنوب 
يبادرن بتقديم فقــرات بالإذاعة الصباحية 

عن أهم معالم الجنوب الوطنية ورموزه.
 

-تعزيز دور الأسرة الجنوبية

 حتــى تتمكن الأسرة مــن أداء دورها 
بكفــاءة، لا بد من تعــاون وتكامل جهود 

المجتمع بأسره، من خال:
-إنتاج برامج مرئية وإذاعية مخصصة 
الحرب  الجنوبية، تشمل توعية ضد  للأسرة 
النفســية، وإرشــادات تربوية بســيطة، 
وإطاق قنوات أو تطبيقات موجهة للأطفال 
النبيلة وتعاليم أخاقيات ديننا  القيم  تحمل 

الحنيف والهوية الجنوبية.
الموجه  الإعامــي  الإنتاج   -تشــجيع 
للأطفال الجنوبيين، من قصص، ورســوم 

متحركة، وألعاب تعليمية.
لتمكين  مجتمعية  مبــادرات  -إطاق   
الأسرة، وتشــمل ورش توعويــة، وأندية 

أسرية، وتدريبات للأمهات.
 -دمج مناهج دراســية تعزز الانتماء 
الوطنــي منــذ الصفــوف الأولى، وإدراج 
المناهج،  في  الجنوبيــة  الهويــة  مفاهيم 
وتدريب المعلمين والمعلــمات على إيصالها 

بلغة تربوية سليمة وشيقة. 

-تشــجيع القدوات الوطنية الجنوبية للظهور 
في الإعلام بلغة قريبة من الأطفال والشباب.

الأول  الدفاع  خط  هي  الجنوبية  الأسرة 
والأخر، وهــي الصخرة التي تتحطم عليها 
أمواج التضليل والتشويه والحرب النفسية. 

وإذا صلحت الأسرة، صلح الوطن.
مشرقًا،  مســتقباً  للجنوب  أردنا  وإذا 
فعلينا أن نبدأ من جــذوره، من البيت، من 
الأم التي تحــي لأطفالها عن »عدن ولحج 
والضالع وابين وشبوة وحضرموت والمهرة 
وســقطرى«، من الأب الذي يجعل من علم 
الجنوب رمزًا مقدسًــا، ومن الأسرة التي لا 
تُهزم رغم قسوة الظروف، لأنها تعرف أنها 

تحمل في أبنائها بذرة وطن.
فلنُعطِ الأسرة مكانتها، ولنمنحها الدعم 
والتوجيه، ولنجعل من كل بيت جنوبي قلعة 

وعي وحب وانتماء جنوبي.

- م��ا الو�س��ائل التي يمكن اأن تعتمدها الأأ�س��رة الجنوبي��ة لتكون اأكثر 
تاأثيًرا في اإف�سال الحرب النف�سية وتعزيز الأنتماء الجنوبي؟

اأين يبرز دور الإأ�سرة الجنوبية في مواجهة الحرب النف�سية والإإعلامية التي ت�ستهدف اأبناء الجنوب؟
الأأ�سرة الجنوبية ودورها في تح�سين الأأبناء �سد الحرب النف�سية والأإعلامية وغر�س الهوية الجنوبية

--م��ا اأبرز التحدي��ات م��ا اأبرز التحدي��ات التي تواجهه��ا الأأ�س��ر الجنوبية لحماية التي تواجهه��ا الأأ�س��ر الجنوبية لحماية 
الأأبناء من الغزو الفكري والت�سوي�س الأأبناء من الغزو الفكري والت�سوي�س الأإعلامي الم�ساد؟الأإعلامي الم�ساد؟

- - الأأ�س��رة الجنوبي��ة هي ال�سخ��رة التي تتحطم عليه��ا اأمواج الأأ�س��رة الجنوبي��ة هي ال�سخ��رة التي تتحطم عليه��ا اأمواج 
الت�سليل الت�سليل والت�سويه والحرب النف�سيةوالت�سويه والحرب النف�سية


